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 الِإصْلاحُ بين النَّاس: فَضَائلُِه وآدابهُ  عنوان الخطبة
/الخلاف بين الناس ظاهرة طبيعية وحرص الإسلام  1 عناصر الخطبة 

/أهمية الإصلاح بين  2على تضييقه ورفعه إن أمكن 
/فوائد  4/آداب الإصلاح بين الناس 3الناس وفضائله 

 الإصلاح بين الناس ومفاسد التمادي في الاختلاف 
 دوسريحمد الن أد. محمود ب الشيخ

 9 صفحاتعدد ال
 الخطبة الأولى: 

 
العالمين ربِ   لله  الكريموالصلاة  ،  الحمد  رسوله  على  آله  ،  والسلام  وعلى 

 . وصحبه أجمعين
 

بعدُ: طبيعي  أمَّا  أمر  الناس  بين  أخلاقِ   الخلاف    نِ بايُ وتَ ،  مهِ لاختلاف 
الن ِ ،  هافِ عْ ضَ   نْ م مِ هِ كِ دارِ مَ   ةِ وَّ وق ُ ،  مهِ أفكارِ  وبين ،   وأولادِهبين الأبَ   زاعُ فيقع 

وَزَوْجِه رْءِ 
َ
الأخِ ،  الم ،  التجارةفي  الشُّركَاءِ    وبين،  يرانالِ وبين  ،  هتِ وَ خْ وإِ   وبين 
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العمل في  الموظفين  ومكفوليهم،  وبين  الكفلاء  في  ،  وبين  ذلك  سواء كان 
الأقوالِ   الأموالِ  الأفعالِ ،  أو  ماءِ   أو  أو  تَ رُ وَ التَّصَرُّفات،    رِ سائِ و ،  الدِ  ا    رَ وَّ طَ بََّّ

 .والنَّمَّامين اةِ شَ سعي الوُ بسبب  باهعُقْ  دُ مَ حاد   لا تُْ  لاف  إلى خِ  النِ زاَع
 
إلى    الإسلامُ و  نِطاقِ يَسْعَى  إنْ عِ فْ ورَ ،  الِخلاف   تَضْييقِ   عَ رَ شَ ف؛  نَ كَ مْ أَ   ه 

الناس  الإصلاحَ  عليه،  بين  فيه،  وحثَّ  في  يْرُ خَ فهو  ،  ورغَّب  يتناجى    ه ما 
 
ُ
قاةٍ أاور ماعررُوفٍ أاور  لَا خايْرا فِي كاثييٍْ مينر نَاروااهُمر إيلَا مانر أامارا  ):  تناجونالم بيصادا

رًا   تييهي أاجر ا النااسي وامانر ي افرعالر ذاليكا ابرتيغااءا ماررضااةي اللَّاي فاساورفا نُ ؤر حٍ بايْر إيصرلَا
الطبري    [114]النساء:  (عاظييمًا الله-قال  بَيْنَ  ":  -رحمه  صْلَاحُ  الْإِ هُوَ 

أوَِ   مَا  الْمُتَ بَاينَِيْنِ  إِلَى  ليَِتََاَجَعَا  نَ هُمَا؛  بَ ي ْ صْلَاحَ  الْإِ  ُ اللََّّ أَبََحَ  بَّاَ  الْمُخْتَصِمَيْنِ 
ُ وَأمََرَ بِه، فِيهِ الْألُْفَةُ وَاجْتِمَاعُ الْكَلِمَةِ   . "عَلَى مَا أذَِنَ اللََّّ

 
الكَذِبُ  فيه  أبُيِحَ  الناس:  بين  الإصلاح  بين ولأهمية  الوَحْشَةِ  لإزالَةِ  ؛ 

تخا
ُ
والألُْفَةِ ،  صِمِينالم َوَدَّةِ 

الم اِلله  بينهم؛    وعَوْدَةِ  عليه  -قال رسولُ  صلى الله 
ا النااسي ":  -وسلم اً ،  لايرسا الركاذاابُ الاذيي يُصرليحُ بايْر أاور ي اقُولُ  ،  ف اي انرميي خايْر

يْ راًخ  (.رواه البخاري ومسلم")ََ
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أيضًا:  و  فِي  "قال  إيلَا  الركاذيبُ  يَايلُّ  امرراأاتاهُ لَا  الراجُلُ  يَُاد يثُ  ،  ثالَاثٍ: 
الْرارربي  فِي  النااسي ،  واالركاذيبُ  ا  بايْر لييُصرليحا  رواه  )صحيح،  "واالركاذيبُ 

 (.التَمذي
الخطابي   زيادَةِ  ":  -رحمه الله-قال  إلى  فيها  الإنسانُ  يَضْطرَُّ  قد  أمُورٌ  هذه 

ودَفْ عًا للِضَّرَرِ، وقد رُخِ صَ في بَ عْضِ  ،  للسَّلامَةِ ومُُاوَزَةِ الصِ دْقِ؛ طلََباً  ،  القَول
 ". الأحوال في اليَسِير مِنَ الفساد؛ لِمَا يُ ؤَمَّلُ فيه مِنَ الإصلاح

 
  -صلى الله عليه وسلم-النبيُّ  بَ رَ وضَ 

َ
،  بين المسلمين حِ لْ ى في الصُّ لَ عْ الأَ  لَ ثَ الم

سَعْد    بْنِ  سَهْلِ  عنه-فعَنْ  الله  تَ راَمَوْا  -رضي  حَتََّّ  اقْ تَ تَ لُوا  قُ بَاء   أهَْلَ  أَنَّ   :
بُوا  "فَ قَالَ:  ،  بِذَلِكَ   -صلى الله عليه وسلم-فأَُخْبرَ رَسُولُ اللََِّّ  ،  بَِلحِْجَارَةِ  اذرها

ن اهُمر   (. رواه البخاري)"بيناا نُصرليحُ ب اي ر
 

وخُصومَاتٌ   اوكثيرً  مُنازَعاتٌ  الناس  بين  يكون  الأهواء   ما    نتيجةً لاختلاف 
ضُبُ غاَ تَ وَ ،  وخِصَامٌ   زاعٌ نِ و ،  اتٌ اوَ دَ فينتج عن ذلك عَ ،  اهات والاتِ    بات غَ والرَّ 

حَثَّ الشَّارعُِ الحكيمُ على  ه؛ فلذا  الشَّرِ  والفُرقَةِ ما لا يُُْكِنُ حَصْرُ   نَ يوُجِبُ مِ 
الناس في ماءِ   الإصلاح بين  كما  بل وفي الأديان،  راض؛  والأعْ   والأموالِ   الدِ 
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ت افاراقُوا):  تعالىقال   ابرلي اللَّاي جَاييعًا والَا  مُوا بِي  [؛103]آل عمران:  (وااعرتاصي
فاأاصرليحُوا ):  أيضًاوقال   ت ات الُوا  اق ر مينييْا  الرمُؤر مينر  طاائيفاتااني  واإينر 
ن اهُماا  .[9]الحجرات: (ب اي ر

 
ابْنُ عَبَّاس    فاات اقُوا اللَّاا واأاصرليحُوا  ) :  تعالىفي قوله    –رضي الله عنهما-قال 

مينييْا  مُؤر إينر كُنتُمر  واراسُولاهُ  اللَّاا  واأاطييعُوا  ب ايرنيكُمر  هَذَا  "[:  1]الأنفال:  (ذااتا 
 ". وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَ يْنِهِمْ ، تَْريِجٌ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن: أَنْ يَ ت َّقُوا اللَََّّ 

 
 التقوى  والتزامِ ،  هب  على القيامِ   بَ تَّ رَ   -تعالى-فمِنْ فضائل الإصلاح: أنَّ اَلله  

تُ ررحَاُونا )في رحمته:    خولَ الدُّ   فيه لاعالاكُمر  الرَّ لَ صَ وإذا حَ (،  واات اقُوا اللَّاا   حمةُ ت 
فإنَّ   ي خَيرَْ   لَ صَ حَ  والآخرة،  مِ   القيامِ   عدمَ   الدنيا  المؤمنين،   مِ ظَ أعْ   نْ بحقوق 
 حمة. الرَّ  بِ واجِ حَ 
 
أنه نَ   نْ مِ و  واماا  ):  تعالىقال  ،  لاكالَ ين من  حِ لِ صْ مُ لْ لِ   اةٌ فضائل الإصلاح: 

مُصرليحُونا  لُهاا  واأاهر بيظلُرمٍ  الرقُراى  ليكا  لييُ هر رابُّكا  فإنَّ [  117(]هود:  كاانا 
 لِ صْ فيهم مُ   وم  قَ لاكَ لا ينزل بِ الَ 

ُ
بين    انَ تَّ فشَ ،  الصالحين  يْرُ حون غَ لِ صْ حون. والم
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صْلِحِ   ى نفعُه إلى غيره؛ الذي لا يتعدَّ -ه  في نفسِ   حِ الِ الصَّ 
ُ
الذي هو    -وبين الم

واالصُّلرحُ  ):  -تعالى-  قال اللهُ ،  بين الناس  ساع  للإصلاح،  هفي نفسِ   حٌ الِ صَ 
 . [128]النساء: (خايْرر 

 
البراءَ  الإصلاح:  فضائل  الن ِ   ةُ ومن  فإنَّ فَ من    نْ مِ   ذكََرَ   -تعالى-  اللهَ   اق؛ 

مُ :  سادِ والفَ   يغِ الزَّ   وأهلِ ،  المنافين  أوصافِ  الأرضسِ فْ أنهم  في  مع  ،  دون 
دُوا  ):  من ذلك   يضِ قِ على النَّ   وهُمْ ،  م الإصلاحَ هِ عائِ اد ِ  مُر لَا تُ فرسي واإيذاا قييلا لَا

اررضي قاالُوا إينَّااا نَارنُ مُصرليحُونا فِي   ي في الإفساد لا اعِ السَّ ف،  [11(]البقرة:  الْر
إينا اللَّاا لَ يُصرليحُ  ):  تعالىلقوله    مِصْدَاقاً  مُرادُه؛له    مُّ تِ ولا يَ ،  هلَ مَ عَ   اللهُ   حُ لِ صْ يُ 

ديينا  الرمُفرسي للخير  نَ فمِ   ؛[81(]يونس:  عامالا  مِفتاحًا  يكون  مَنْ  ،  الناس 
للشر للشر،  مِغْلاقاً  مِفتاحًا  يكون  مَنْ  للخير،  ومنهم  بين  ،  مِغْلاقاً  وشَتَّانَ 

بِ ،  الفريقين اللهُ كُلاًّ  وسَ لِ مَ عَ وسَيُجَازيِ  حَسابهَ،  ه يِ عْ ه    سبحانه   وهو ،  ويُ وَفِ يه 
   مُ لَ عْ ي َ 

ُ
ُ  )حين:  لِ صْ المفسدين من الم دا مينر الرمُصرليحي وااللَّا ]البقرة: (ي اعرلامُ الرمُفرسي

220] . 
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-ويقوم به  ،  اللهُ عليه  بَ جَ وْ ويؤُدِ ي ما أَ ،  سَّكُ بَلكتاب والسُّنةمَ تَ والذي ي َ 
وعملاً  "مُصْلِحًا"  -واعتقادًا   قولاً  يَ ،  يُسَمَّى  الله  يعَ ضِ ولن  عند  ،  أجرهُ 

الزاءسَ حْ أَ   يجزيهسو  تعالى،  نَ  واأاقاامُوا ):  قال  لركيتاابي  بِي كُونا  يُُاس ي واالاذيينا 
يْا  را الرمُصرليحي يعُ أاجر ةا إينَّا لَا نُضي  .[170]الأعراف: (الصالَا

 
صلى الله عليه  -لقول النبيِ   الأعمال؛    لِ ضَ ومن فضائل الإصلاح: أنه من أفْ 

داراجاةي  ":  -وسلم مينر  بِيافرضالا  بِيكُُمر  أُخر يااأالَا  قاةي؟الص ي واالصادا واالصالَاةي    " مي 
بَ لَى ي "قاَلَ:  ،  قاَلُوا:  الربايْر ذااتي  هييا ،  صالَاحُ  ي  الربايْر ذااتي  فاساادا    فاإينا 

والاكينر ،  لَا أاقُولُ تَارليقُ الشاعررا "وفي رواية:  (،  رواه التَمذي)صحيح،  الْرااليقاةُ"
 (. رواه التَمذي)صحيح، "تَارليقُ الد يينا 

 
صلى الله عليه  -لقول رسول الله    قات؛دَ الصَّ   نَ ومن فضائل الإصلاح: أنه مِ 

قاةر ":  -وسلم صادا عالايرهي  النااسي  مينا  سُلَاماى  فييهي  ،  كُلُّ  تاطرلُعُ  مٍ  ي اور كُلا 
قاةر  ا النااسي صادا سُ ي اعرديلُ بايْر ي اعرديلُ  "ومعنى:  (،  رواه البخاري ومسلم)"الشامر

ا النااسي   أي: يُصْلِحُ بينهم. "بايْر
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قال اللهُ ،  فواجِبٌ عَلَينا: أنْ نَسْعَى إلى الإصلاح بِكُلِ  الوسائل والإمكانات 
ا أاخاوايركُمر واات اقُوا اللَّاا لاعالاكُمر  ):  -تعالى- ةر فاأاصرليحُوا بايْر وا مينُونا إيخر إينَّااا الرمُؤر

 . بين المؤمنينعَقَدَهُ اللهُ  فهذا عَقْدٌ [ 10(]الحجرات: تُ ررحَاُونا 
 

فيما   والتَّواصُلَ  والتَّوادَّ  والتَّعاضُدَ  والتَّعاونَ  التَّآلُفَ  تُوجِبُ  الِإيُانيَِّة  والُأخُوَّةُ 
ميني ":  صلى الله عليه وسلمبينهم؛ وتََمَّلْ قولَه   مينُ ليلرمُؤر يااني ياشُدُّ    الرمُؤر الربُ ن ر كا

 (. متفق عليه")أَصَابِعِهِ وَشَبَّكَ بَيْنَ  ، "ب اعرضُهُ ب اعرضًا
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 : الخطبة الثانية 
 

 ...  الحمد لله
 

المسلمون مُهِمَّةٌ: :  أيها  آدابٌ  أنْ   آدابِ   م ِ أهَ   نْ مِ ف  وللإصلاح    الإصلاح: 
خالِ  لِ يكون  ف  هِ جْ وَ صًا  الإخلاص،  و   ةِ يَّ الن َّ   بحسب  ه امُ وتَ   رِ جْ الأَ   مالُ كَ الله؛ 
رًا  وامانر ي افرعالر  ):  تعالى  ولذا قال تييهي أاجر ذاليكا ابرتيغااءا ماررضااةي اللَّاي فاساورفا نُ ؤر

أنْ   [114]النساء:  (عاظييمًا للعبد  في    -تعالى-  اللهِ   هَ جْ وَ   دَ صِ قْ ي َ   فينبغي 
الناس بين  له؛  العملَ   صَ لِ ويُْ ،  الإصلاح    تََّ سواءٌ  العظيم،    رَ الأجْ   لَ ص ِ حَ يُ لِ  

 من العمل.   نُ كِ بها ما يُُْ  نَ تَََ واقْ ، تْ لَ صَ حَ  ةَ يَّ الن ِ  لأنَّ  ؛أم لا هصودُ قْ مَ 
 

آدابِ  ن اهُماا  ):  تعالى قال    ؛بَلعدل  يكونَ   أنْ   :الإصلاح  ومن  ب اي ر فاأاصرليحُوا 
طييْا  الرمُقرسي يَيُبُّ  اللَّاا  إينا  طُوا  واأاقرسي لي  لرعادر أمْ ف[،  9:  (]الحجرات بِي   رٌ هذا 

وبَلعدلِ حِ لْ بَلصُّ  الصُّ   ،  فإنَّ حِ لْ في  يكون    حَ لْ الصُّ   ،  لا  ولكن  يوجد،  قد 
بَلظُّ  بل  أحَ   فِ يْ والحَ   مِ لْ بَلعدل،  الصُّ مَ صْ الخَ   دِ على  هو  ليس  فهذا  ح  لْ ين، 

ألاَّ  فيجب  به،  يُ المأمور  أحدُ راعَ   أو  ة  رابَ قَ لِ   هماى    دولَ العُ   بُ وجِ تُ   ة  حَ لَ صْ مَ لِ ، 
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-م  القي ِ   ابنُ قال  ،  هم بين الناسمِ كْ ين في حُ لِ العادِ يُُِبُّ    اللهَ   ؛ فإنَّ لِ دْ عن العَ 
-هُوَ الَّذِي يُ عْتَمَدُ فِيهِ رِضَا اللََِّّ    الصُّلْحُ الْاَئزُِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ":  -رحمه الله
رضَِا الخَْصْمَيْنِ؛ فَ هَذَا أعَْدَلُ الصُّلْحِ وَأَحَقُّهُ، وَهُوَ يَ عْتَمِدُ الْعِلْمَ ثم  ،  -سُبْحَانهَُ 

الْمُصْلِحُ   فَ يَكُونُ  للِْعَدْلِ، وَالْعَدْلَ؛  قاَصِدًا  بَِلْوَاجِبِ،  عَارفِاً  بَِلْوَقاَئعِِ،  عَالِمًا 
 ". فَدَرَجَةُ هَذَا أفَْضَلُ مِنْ دَرَجَةِ الصَّائمِِ الْقَائمِِ 

   ضِ رْ وفي أَ 
َ
   رِ شَ حْ الم

ُ
يفًا لم  رِ شْ تَ   ون على مَنابِرَ من نور لُ حون العادِ لِ صْ يكون الم

النبيُّ  ،  يمًاظِ عْ وت َ  وسلمصلى  -قال  عليه  اللَّاي  ":  -الله  عينردا  طييْا  الرمُقرسي إينا 
نوُرٍ  الراحَراني عازا واجالا ،  عالاى ماناابيرا مينر  يرهي يُاييْر ،  عانر يُاييْي  يادا الاذيينا  ،  واكيلرتاا 
ميهيمر  لييهيمر ،  ي اعرديلُونا فِي حُكر  .( رواه مسلم)"واماا والُوا، واأاهر

ي َ  أنه  الإصلاح:  فوائد  فَ   سُ رِ غْ ومن  الناس  نفوس     وِ فْ العَ   ةَ يلَ ضِ في 
َ
، ةرَ فِ غْ والم

   لُّ حُ فتَ 
َ
 ،  يعةطِ القَ   لَّ محََ   ةُ دَّ وَ الم

َ
، ناتِ سَ الحَ   سابُ تِ وفيه اكْ ،  الكراهية  لَّ محََ   ةُ بَّ حَ والم

تَ ،  جات رَ الدَّ   عُ فْ ورَ  الناسياةُ حَ   يمُ قِ تَ سْ وبه  لِ ،       لِ مَ لعَ ويُ تَ فَرَّع 
ُ
  رُ مِ ويُ ثْ ،  رِ مِ ثْ الم

غْفِرَةَ  
َ
صالحََ   ينمِ تخاصِ للمُ الم

ُ
النفوس من   ةُ وراحَ ،  القلوب   ةُ وفيه سعادَ ،  ةعند الم

  د.سَ والحَ  دِ قْ والحِ ، ل ِ والغِ  ناءِ حْ الشَّ 
،  وزيادةِ الِإثم،  وقَسْوَةِ القلوب ،  إلى اسْتِشْراءِ الفساد  يُ ؤَدِ ي  الإصلاحِ   مُ دَ وعَ 
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